
ـــــات في هـــــل يكـــــون  عـــــام الانقلاب
يقيا؟ إفر

, يناير  | كتبه عماد عنان

يبدو أن إفريقيا على موعد مع عام مكدس بالأحداث السياسية، فمن المقرر أن تشهد استحقاقات
انتخابيــة في  دولــة، متنوعــة بين انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة ومحليــة وحزبيــة، في وقــت تعــاني فيــه
القارة من اضطرابات أمنية وأزمات سياسية طاحنة في بعض الدول، وكعادة القارة الإفريقية فإن

مثل تلك الاستحقاقات تكون في أغلبها معارك تكسير عظام.

لا تســلم حــتى الــدول ذات الممارســات الديمقراطيــة الضعيفــة من الانتهاكــات، ســواء ضــد المعارضــة
أم بين المتنافسين داخل الحزب الواحد، الأمر يزداد تعقيدًا مع دخول الجماعات المسلحة والقبلية
علــى خــط الأزمــة، هــذا بخلاف وجــود العســكر كلاعــب أســاسي في كثــير مــن الأحيــان، وهــو مــا يقلــب

الطاولة في الغالب.

البعض استبشر خيرًا بوضع القوى الكبرى إفريقيا على قائمة اهتماماتهم، والتنافس بين الولايات
المتحدة والصين وروسيا على خطب ودها، وطرق أبوابها تقربًا وتعاونًا وتحالفًا، لكنه تنافس برغماتي
بحت مبني على اللهث خلف ثروات القارة وموقعها الإستراتيجي، إلا أن البيئة الرخوة سياسيًا وأمنيًا
ربما يكون لها رأي آخر في هذه المعادلة التي لا تخلو من أجندات خارجية وحسابات إقليمية ودولية

خاصة.

كــان يفــترض أن تُجــرى الانتخابــات في  دولــة إفريقيــة خلال العــام الحــاليّ، حســب إحصــاء المعهــد
الانتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا، لكن هناك دولاً تمتنع عن إجراء الانتخابات مثل مالي
وغينيا، فيما عدلت دول أخرى في الدستور وأجلت مواعيد الانتخاب بها مثل مصر، وثالثة لم تحسم

موقفها بعد مثل ليبيا.

لم تستفق القارة السمراء بعد من صدمة العام المنصرم الذي شهد وحده  انقلابات، اثنان منها في
دولة واحدة هي بوركينا فاسو في يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول ، هذا بجانب الاضطرابات
والاحتجاجــات الــتي شهــدتها العديــد مــن المــدن الإفريقيــة، لتســتيقظ علــى أجــواء مشابهــة في العــام
يو ذاته.. فهل يشهد  موجة انقلابات جديدة داخل الجديد، وسط تخوف من تكرار السينار

القارة الإفريقية؟
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بنين.. تهديدات القاعدة وداعش
تشهـــد بنين أول مـــاراثون انتخـــابي في القـــارة الإفريقيـــة بالعـــام الجديـــد، ففـــي الثـــامن مـــن الشهـــر
الحاليّ ســتنطلق الانتخابــات التشريعيــة وســط منافســة مــن  حزبًــا بعــد دمجهــم في إطــار خطــوات
كثر من  حزب تم دمجهم الإصلاح السياسي التي جرت في ، حيث كان هناك في البلاد أ

إلى  فقط.

من المتوقع أن تشهد العملية الانتخابية معركة حامية الوطيس بين حزب “قوى كوريس من أجل
ــــل المعــــارض المكــــون مــــن  أحــــزاب (الاتحــــاد التقــــدمي مــــن أجــــل ــــة” الحاكم والتكت بنين ناشئ
ــة والاتحاد ــر الشعبي ي ــة التحر ــر بنين وحرك ي ــة النخــب الملتزمــة بتحر ية وحرك ــة الجمهور التجديد والكتل
كــبر الأحــزاب الــديمقراطي مــن أجــل بنين الجديــدة)، فيمــا تــم اســتبعاد الحــزب الــديمقراطي وهــو أ

المعارضة بسبب عدم تقديم مرشحيه إقرارات الذمة المالية.

يتخوف البنيون من تكرار سيناريو  حين شهدت آخر انتخابات تشريعية أحداث عنف دامية
كـانت نقطـة الـشرارة لتفـاقم التـوتر السـياسي خلال الانتخابـات الرئاسـية الـتي جـرت في  ونجـح

خلالها الرئيس الحاليّ باتريس تالون في الفوز بولاية رئاسية ثانية له.

تعــاني بنين مــن اضطرابــات أمنيــة خطــيرة مرتبطــة بتنظيمــي “القاعــدة” و”داعش”، حيــث ينتــشران
بشكـل مكثـف في منطقـة الساحـل غـرب إفريقيـا، وعلـى مـدار سـبع سـنوات كاملـة لم يتوقفـا عـن إثـارة
كـثر الـدول تـضررًا في الإقليـم، إذ تشـير التقـديرات إلى الفـوضى وعـدم الاسـتقرار، فيمـا كـانت بنين هـي أ
تصاعـد الهجمـات المسـلحة الـتي شنهـا التنظيمـان لأكـثر مـن عـشرة أضعـاف في الفـترة بين يوليو/تمـوز

وديسمبر/كانون الأول  مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

المحللـون ذهبـوا إلى أن الوضـع إذا اسـتمر علـى مـا هـو عليـه مـن حيـث الهجمـات المسـلحة فـإن إجـراء
الانتخابات في البلاد ستكون مغامرة محفوفة بالمخاطر، الأمر الذي يمثل ضغطًا كبيرًا على الدولة التي
يفـترض أنهـا ضمـن زمـرة البلـدان الديمقراطيـة في القـارة السـمراء، وعليهـا سـيتعاظم جهـدها لتـوفير

الأجواء المناسبة لإجراء هذا الاستحقاق.
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يا.. تشاؤم بشأن سلمية الانتخابات نيجير
تجـرى الانتخابـات العامـة في نيجيريـا في فبراير/شبـاط المقبـل، وتقسـم إلى مـرحلتين، الأولى: الانتخابـات
الوطنيــة (الرئاســية والجمعيــة الوطنيــة) وســتكون في الـــ من الشهــر، الثانيــة: انتخابــات الولايــة

(مجلس النواب والولايات) وستكون بعدها بأسبوعين، تحديدًا في  مارس/آذار.

يتنـــافس في تلـــك الانتخابـــات  مرشحًـــا يمثلـــون  حزبًـــا، في  مناطق فيمـــا يتعلـــق
بانتخابــات البرلمــان “مجلــس الشيــوخ”، و في الانتخابــات الفيدراليــة و في برلمانــات الولايــات،
مقارنـة بــ لمناصـب الحكـام بجـانب منصـب الرئيـس الـذي تنحصر المنافسـة فيـه علـى اسـمين فقـط
هما: مرشح حزب جميع التقدميين، بولا تينوبو، ومرشح حزب العمال، بيتر أوبي، في مواجهة نائب

الرئيس الحاليّ أتيكو أبو بكر الممثل للحزب الديمقراطي الشعبي.

تطغى المخاوف الأمنية على المشهد السياسي النيجيري وسط حالة من اليأس من الساسة والنخبة
في إجراء الانتخابات بشكل سلمي دون التعرض لتهديدات أمنية، وفق المؤشرات الأولية التي شهدتها
الساحـة وتنـذر بـأن العمليـة لـن تكـون في مأمـن، وأن العنـف المتصاعـد سـيكون لـه دور واضـح في هـذا

الاستحقاق، في ظل تزايد أنشطة بوكو حرام وغيرها من الجماعات المسلحة.

مــن أبــرز تلــك المــؤشرات الســلبية مــا تعرضــت لــه التجمعــات السياســية للمــرشحين مــن اســتهداف
ممنهج وهجمات عنف دامية، كما حدث مع المرشح الرئاسي لحزب الشعب الديمقراطي المعارض،
أتيكـو أبـو بكـر، الـذي تعـرض مـوكبه لهجـوم في مدينـة مايـدوجوري (شمـال شرق)، وهـي معقـل حـزب
المؤتمر التقدمي الحاكم، وذلك في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني ، وفي الأسبوع ذاته وفي نفس



الأسبوع، تعرضت حملة مرشح حزب المؤتمر التقدمي، أحمد تينوبو، في مدينة كانو الشمالية الغربية
لهجمات مشابهة.

كتــوبر/تشرين الأول  تعرضــت ســبعة مكــاتب – علــى الأقــل – يــن المــاضيين، منــذ أ خلال الشهر
تابعة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في خمس ولايات للتخريب على أيدي عصابات وجماعات
مسلحة، فيما نقلت وكالة “الأناضول” عن المتحدث باسم اللجنة فيستوس أوكوي، قوله: “أعمال

العنف قد تؤثر على الانتخابات المقبلة في حال استمرارها”.

سيراليون.. مهددات الوضع الاقتصادي
تــضرب سيراليــون موعــدًا مــع الانتخابــات العامــة خلال منتصــف هــذا العــام، حيــث تشهــد انتخابــات
رئاســية في  يونيــو/حزيران، بجــانب انتخابــات تشريعيــة وبلديــة وذلــك بعــد تأجيلهــا العــام المــاضي
لأسباب لوجستية، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه هذه الملحمة التي تأتي في ظروف اقتصادية

قاسية.

يعتزم الرئيــس الحــاليّ للبلاد، جوليــوس مــادا بيــو، الفــوز بولايــة رئاســية ثانيــة وأخــيرة مــدتها  أعــوام
حسب الدستور، فيما يأمل حزبه الشعبي الحاكم في الاحتفاظ بأغلبيته المعتادة في الجمعية الوطنية
(البرلمان)، في ظل المخاوف من تأثر المزاج العام للناخبين بالأوضاع المعيشية، ما قد ينجم عنه تصويت

سلبي يُفقد الحزب الأغلبية.

يــادة الغضــب الشعــبي بســبب التــدني الاقتصــادي والحالــة المعيشيــة المترديــة، ففــي تعــاني البلاد مــن ز
أغسطس/آب  شهدت العاصمة “فريتاون” موجة احتجاجات وتظاهرات عارمة، حيث أغلق
المتظـاهرون الشـوا الرئيسـية وأشعلـوا النـيران في إطـارات السـيارات، فيمـا نشبـت مواجهـات داميـة

أسفرت عن مقتل شرطيين، ما دفع السلطات لفرض حظر تجوال كامل في شتى المدن.

قبيل الانتخابات هناك حالة من الترقب في ظل استمرار الوضع الاقتصادي المتردي وسط قلق من
استمرار الاحتجاجات التي يخشى أن تتحول إلى أعمال عنف، تنديدًا بفشل الحكومة في علاج الأزمة،
كثر من إذ تعاني البلاد من مصاعب اقتصادية جمة،  فيما يعيش قرابة  ملايين مواطن يمثلون أ

نصف عدد السكان تحت خط الفقر، وفقًا لما ذكره البنك الدولي.
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يمبــابوي.. شبــح انتخابــات  يخيــم ز
على المشهد

يمبــابوي في الفــترة مــا بين  يوليو/تمــوز و أغســطس/آب العــام تجــرى الانتخابــات الرئاســية في ز
الحــاليّ، وســط منافســة قويــة بين الرئيــس الحــاليّ إيمرســون منانجــاجوا، وزعيــم المعارضــة نيلســون
كـبر تشاميسـا الـذي دشـن “تحـالف المـواطنين مـن أجـل التغيـير” المكـون مـن  عضـوًا برلمانيًـا وبـات أ

تكتل سياسي معارض في البلاد.

(ZANU-PF الاتحــاد الــوطني الإفريقــي لزمبــابوي – الجبهــة الوطنيــة) يُمــني تحــالف الحــزب الحــاكم
نفســه بفوز مرشحــه واســتمرار الهيمنــة علــى المشهــد الانتخــابي في ظــل إصرار كــبير مــن المعارضــة علــى
تصــحيح أخطــاء  والعمــل علــى تغيــير المشهــد الســياسي والاقتصــادي والأمــني الــذي تــوجه لــه

انتقادات حادة من النخبة والشا معًا.

تعاني الساحة الزيمبابوية من تأزم سياسي منذ سنوات جراء الانتهاكات التي يمارسها الحزب الحاكم
والسلطة معًا التي كان من أبرز مظاهرها استهداف المعارضة وإقصائها عن الساحة السياسية قدر
الإمكان، بجانب السياسات الأمنية والاقتصادية المشددة التي دفع الشعب ثمنها غاليًا جدًا خلال

الآونة الأخيرة.

يخيــم شبــح انتخابــات  علــى الشــا الزيمبــابوي الــذي شهــد أعمــال عنــف داميــة عقــب إعلان
الحـــزب الحـــاكم فـــوزه في الانتخابـــات التشريعيـــة الـــتي جـــرت قبـــل  ســـنوات وتعرضـــت لانتقـــادات
واتهامـات بـالتزوير مـن المعارضـة، حيـث نشبـت مواجهـات بين أنصـار المعارضـة والشرطـة في العاصـمة

هراري أسفرت عن مقتل  مواطنين.

الغابون.. أسرة آل بونغو تتشبث بالحكم
في أغسـطس/آب القـادم سـتكون دولـة الغـابون علـى موعـد مـع اسـتحقاق رئـاسي جديـد، ربمـا يكـون
المنـافس الأبـرز فيـه الرئيـس الحـاليّ علي بونغـو أونـديمبا، الـذي دعـاه الحـزب الـديمقراطي الحاكم إلى
الترشح لولايةٍ ثالثة، وذلك بعدما اعتمد حزمة قرارات خاصة بالأداء الداخلي للحزب على هامش

المؤتمر الثاني عشر له الذي عقد نهاية العام الماضي، بهدف حثه على الترشح.

ويحظى أونديمبا ( عامًا) بدعم كبير من النخبة السياسية والاقتصادية المهيمنة على البلاد وتأييد
ضمني واسع النطاق من أعضاء الحزب الحاكم، رغم أنه يعاني من أزمات صحية كبيرة، فقد أصيب

بجلطة دماغية مؤخرًا أقعدته عن المشي وجعلته يتحرك ببطء.



إلا أن ترشيح الرئيس الحاليّ لولاية جديدة يواجه انتقادات كبيرة من المعارضة التي تسعى لتغيير نظام
الحكـم العـائلي المهيمـن علـى البلاد منـذ عـام  حيث تسـيطر أسرة آل بونغـو علـى السـلطة منـذ
قرابة  عقود كاملة، كما تحكم قبضتها على ثروات البلاد النفطية والتعدينية التي تشكل % من
كــبر منتــج للنفــط في إفريقيــا جنــوب الصــحراء، بــل إن النــاتج المحلــي الإجمــالي للبلاد الــتي تعــد رابــع أ

الصحافة الإفريقية يطلقون عليها “كويت إفريقيا”.

وورث الرئيس الحاليّ الحكم عن والده عمر بونغو عام  وما زال في الحكم حتى اليوم، وكان
يرًا للدفاع بما يسمح له السيطرة على المؤسسة العسكرية تجنبًا لأي محاولات انقلاب قبل ذلك وز
على والده بسبب الهيمنة على الحكم في البلاد، وسط قلق من أعمال عنف قد تشهدها الساحة

الغابونية إذا أعلن علي بونغو ترشحه بشكل رسمي لانتخابات أغسطس/آب القادمة.

يا.. الفساد يهدد الانتخابات ليبير
كتوبر/تشرين الأول القادم صوب صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس الجديد للبلاد يتوجه الليبيرون في أ
وأعضاء البرلمان، وسط حالة احتقان شعبي متصاعدة ضد الرئيس الحاليّ جو وياه بسبب فشله
في تحسين الأوضـاع الاقتصاديـة وتـدني المسـتوى المعيـشي للمـواطنين بجـانب عـدم قـدرته علـى وقـف

سرطان الفساد المتفشي في أرجاء الدولة.

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تظاهر المئات من الشعب الليبيري ضد الرئيس بدعوة من المعارضة،
وذلك بسبب تجاهله للأوضاع الاقتصادية المتدنية والسفر لحضور مباريات كأس العالم في قطر التي

. أقيمت بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول

وكتب المتظاهرون على لافتات لهم رفعوها في أثناء التظاهرات “سئمنا المعاناة”، فيما طالبوا بإقالة
الحكومـة وإعـادة النظـر في السـياسات المتبعـة الـتي أودت بـالبلاد إلى أن تكـون إحـدى أفقـر دول العـالم،
الأمر الذي أثار قلق البعض من احتمالية نشوب أعمال عنف خلال الانتخابات المقبلة إذا ترشح وياه.

وتواجه ليبيريا صعوبات أخرى في الاستحقاق الرئاسي المقبل تتمثل في صعوبة تنظيم الانتخابات أمنيًا
يًــا، حيــث تعــاني مــن مشاكــل التعــداد قبــل التصــويت، فضلاً عمــا تتعــرض لــه مــن ضغــوط مــن وإدار
حليفهــا الأمريــكي بســبب تفــشي الفســاد، وكــانت واشنطــن قــد فرضــت عقوبــات علــى  مســؤوليين
ليبيريين بتهمة الفساد، فيما حذر السفير الأمريكي في مونروفيا عبر رسالة نشرها نهاية العام الماضي
مفادهــا أن بلاده تنتظــر انتخابــات حــرة نزيهــة وإلا ســتضطر لفــرض عقوبــات إضافيــة خلال الأشهــر

المقبلة.



الكونغــو الديمقراطيــة.. الفصائــل المســلحة
قد تقلب الطاولة

يــة الكونغــو الديمقراطيــة انتخاباتهــا مــن المفــترض – مــا لم يطــرأ طــارئ يؤجلهــا – أن تشهــد جمهور
الرئاسية والبرلمانية يوم  ديسمبر/كانون الأول ، وسط خشية من اللجوء إلى التأجيل أسوة
بما حدث في انتخابات  التي تأجلت لمدة عامين إذ كان مقررًا لها أن تكون في  كونها أول

انتخابات بعد الانتقال الديمقراطي الذي شهدته البلاد.

مـن المتوقـع أن يخـوض الرئيـس الحـاليّ فيليكـس تشيسـكيدي المـاراثون للفـوز بولايـة ثانيـة، لكـن ذلـك
يـف كـابيلا، وفي الـوقت ذاتـه تحشـد ليـس بـالأمر السـهل خاصـة بعـدما تخلـى عنـه سـلفه القـديم جوز
المعارضة قوتها الضاربة من أجل أن تكون ندًا قويًا لشيسكيدي، ومن أبرز الأسماء المنافسة المرشحة

لخوض هذا الغمار مويس كاتومبي ومارتن فايولو.

ــرز أمــام الســلطات الكونغوليــة، حيــث تنتــشر الفصائــل ويعــد تــأمين العمليــة الانتخابية التحــدي الأب
المسـلحة في مساحـات شاسـعة مـن البلاد، فيمـا تتصاعـد أنشطتهـا الدمويـة وأعمـال العنـف المتورطـة
فيها خلال الآونة الأخيرة وهو ما يخشاه المراقبون الذين يطالبون السلطة بالاستعداد الكامل وتوفير

كل سبل الأمان والحيطة قبل عام كامل من انطلاق الانتخابات.

وفي جنــوب إفريقيــا ســيختار حــزب المــؤتمر الــوطني الإفريقــي الحــاكم زعيمــه الجديــد خلال الانتخابــات
المقرر لها في ديسمبر/كانون الأول، وسط حالة من الفوضى التي تخيم على أرجاء الحزب والانتقادات
الحادة التي يتعرض لها بسبب ما يواجهه الرئيس الحاليّ سيريل رامافوزا من اتهامات بالتورط في
عملية تبييض أموال، ما دفع المعارضة للمطالبة باستقالته، وهو ما يضع الحزب أمام منعطف خطير

ربما يفقده السيطرة على الحكم المستمرة منذ عام  وحتى اليوم.

تلـك الأجـواء الملبـدة بغيـوم الفـوضى والاضطرابـات الأمنيـة والسياسـية دفعـت البعـض إلى التسـاؤل
عن تداعيات ذلك على الانتخابات المزمع أن تشهدها تلك البلدان الإفريقية سالفة الذكر، وهو ما
كوم، في مقابلة مع “DW عربي” حين ألمح إليه ضمنيًا المدير التنفيذي لمعهد الدراسات الأمنية، فونتيه أ
تساءل: “هل ستشهد القارة موجة من الانقلابات كما كان الحال في عام  أم أن العام المقبل
سيمثل قطعية مع هذه الظاهرة في ضوء محاولة الانقلاب الفاشلة في جزيرة ساو تومي وبرانسيبي

في نوفمبر/تشرين الماضي؟

أما رئيس برنامج إفريقيا في مركز أبحاث “تشاتام هاوس” في لندن، أليكس فاينز، أوضح أن أزمات
إفريقيا الأمنية والسياسية ستستمر خلال العام الحاليّ أيضًا، ليس في دول الساحل فحسب كمالي
وبوركينـا فـاسو إنمـا في دول أخـرى كـالنيجر، لافتًـا إلى أن الوضـع في بعـض الـدول المجـاورة كالكـاميرون
ــــة ــــى ضرورة مراقب ــــا، مشــــددًا عل ــــك إثيوبي ــــة، كذل ــــة الأمني ــــا مــــن الناحي ــــا مــــا زال مقلقً ونيجيري

https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2023-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D8%A8/a-64003718
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2023-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D8%A8/a-64003718


يمبــابوي يــة الكونغــو الديمقراطيــة وز الانتخابــات “المزمع إجراؤهــا في نيجيريــا وجنــوب إفريقيــا وجمهور
خاصة مع احتمال وقوع أعمال عنف في بعض هذه البلدان” لما تحمله من تأثيرات واردة على مسار

الديمقراطية في القارة الإفريقية.

يــادة في معــدلات التضخــم وفي مســار مــواز، تــواجه معظــم دول القــارة أزمــات اقتصاديــة خانقــة، ز
وقفـزات جنونيـة في الأسـعار ومسـتويات باهظـة مـن الضرائـب والرسـوم، مـع هرولـة غـير مسـبوقة في
منســوب الاقــتراض وتفــاقم الــديون الخارجيــة للــدول، الأمــر الــذي زاد مــن وتــيرة الاحتقــان الشعــبي
والغضب الداخلي، وهو ما توثقه الاحتجاجات التي عمت العديد من بلدان القارة بسبب أوضاعها

الاقتصادية المتردية.

رغــم المــؤشرات غــير المبــشرة الــتي تســتقبل بهــا القــارة العام الحــاليّ، إلا أن الوعــود الورديــة الــتي تقــدمها
واشنطـن وبكين وموسـكو وبـاريس بتخفيـف حـدة الوضـع قـد تساعـد في تأجيـل الأزمـات أو تخفيـف
نيرانها، ولا سيما المتعلقة بالوضع الاقتصادي، لكن إلى هذه اللحظة تبقى المنح والمساعدات في إطار

الوعود الكلامية.
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